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ــرٌ  ــةُ تمظه ــةُ والأنثروبولوجيّ ــةُ الأنطولوجيّ ــك الخُصُوصيّ ــوانٌ باحــث. تل ــانُ حي الإنس
لحاجــةٍ لديــه فــي ذاتِــه نابعــةٍ مــن إدراكِــه لتناهيــه ونقصِــه، ومــن وعْيِــه لوجــوبِ تجــاوزِ 
ــةِ والتَّســاؤلِ  هشــةِ البدئيّ ــا مــن الدَّ ــبِ المعرفــيّ. انطلاقً ــدِ مــن التّكسُّ النّقــصِ نحــو المزي
ــغوفِ فــي مجاهِــلِ العالَــم، وغياهِــبِ  ــلِ الفضولــيِّ الشَّ البدئــيِّ اللَّذيــن حفّــزاه علــى التَّوغُّ
ــاتِ الأشــياء  ــى استكشــافِ مكنون ــدِ عل ــه العني ؤوبِ، ودأبِ ــدَّ ــادِه ال ات، لعــلَّ فــي عن ــذَّ ال
ــه، تعــدّدت  ــه علي ــه مــن المحجــوبِ، وانتصــارٍ ل ــأرٍ لعقلِ ــا بعضًــا مــن ث وعِلَلِهــا وغاياتِه
ــمَّ الأوّلَ  ــر أنّ اله ــاليب. غي ــاتُ والأس ــا، تنوّعــت الموضوع ــا ومعه ــالكُ البحــثِ وبه مس
ــى  ــا عل ــعادتِه وكيفيّته ــنِ س ــةُ تأمي ــدًا، إمكانيّ ــان وتحدي ــو: الإنس ــو ه ــلَّ ه ــرَ ظ والأخي
ــعي  ، البحثــيِّ بالسَّ ــعيِ المعرفــيِّ ومِــنْ ثَــمَّ ، والجماعــيّ. إنّ ارتبــاطَ السَّ المســتويين: الفــرديِّ
ــعيِ  ــةَ السَّ إلــى السّــعادةِ بمــا يســتَتْبِعُه الأخيــرُ مــن ارتقــاءٍ وتطــوّرٍ وإبــداع، يؤكّــدُ تجاوزيّ
ــعِ  ــمُ المجتم ــا معالِ ــمُ فيه ــةٍ ترتس ــةٍ طوباويّ ــن رؤي ــه وبي ــازم بين ــةَ، والتَّ ــيِّ الدّائم المعرف

ــعيد.  ــعيدِ، والإنســانِ السّ السَّ

في فلسفة البحث العلميّ
ودور الجامعة في بناء الإنسان

رندى أبي عاد

ــدس  وح القُ ــرُّ ــة ال ــي جامع ــفيّة ف ــا الفلس ــرة والأنثروبولوجي ــفة المعاصِ ــتاذة الفلس ــة وأس باحث 	*
ــان.  ــليك - لبن الكَسْ
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ــعُ مســاراتِه  ــة، تطب ــةٌ أو خفيّ ــةٌ فلســفيّة، علنيّ ــة خلفيّ ــيِّ لا محال إذن، للبحــثِ المعرف
اريــخِ  دِ تلوّناتِهــا ومذاهبِهــا فــي التَّ دُ وجهتَــه. والفلســفة تلــك علــى الرّغــم مــن تعــدُّ وتُحــدِّ
مــن ماورائيّــةٍ، ومادّيّــةٍ، ووضعيّــةٍ، وتجريبيّــةٍ، وتفكيكيّــةٍ، وغيرهــا، ومــن دون أن يَفترضَ 
ــا، تتنــاولُ موضوعًــا واحــدًا، وهاجسًــا  ــا، أو كرونولوجيًّ جًــا نوعيًّ هنــا ذكــرُ التلوّنــاتِ تدَرُّ
ــر: الزّمــن. ومــن المعلــومِ أنّ الــكلامَ عــن الزّمــن  واحــدًا؛ يقــضُّ مضاجــعَ الإنســانِ المفكِّ
ــيخوخةِ والمــوت. وما يصــحُّ قولُه عــن تَمَوْقُعِ الإنســانِ  يقــودُ حُكمًــا إلــى الــكلامِ عــن الشَّ
فــي الزّمــن وتجاهــه يصــحُّ قولُــه عــن الجماعــاتِ الإنســانيّةِ الَّتــي تواجِــهُ أيضًــا معضلــةَ 
ــةُ  ــاولاتُ البحثيّ ــا المح ــئلةِ . وم ــرّعُ كلّ الأس ــن تتف ــألةِ الزّم ــن مس ــزّوال. م ــنِ وال الوَهْ
ــة لمعالجتِهــا والإجابــة عنهــا؛ فالجماعــاتُ  ن تِهــا ســوى محــاولات صريحــة، أو مُبَطَّ بِرُمَّ
وحيّــة، والثّقافيّــة؛  والأفــرادُ علــى السّــواء كيانــاتٌ لهــا مقوّماتهــا: الطّبيعيّــة، والمادّيّــة، والرُّ
ــعيدةٍ  ــاةٍ س ــي حي ــةُ ف غب ــاءِ والرَّ ــى البق ــةُ إل ــاء. النّزع ــتمراريّةِ والبق ــى الاس ــزعُ إل ــي تن وه
ــا مُنزّهًــا عــن  ــدُ أنّ البحــثَ لــم يكــن يومًــا مجّانيًّ كُ وتُلْهِــمُ كلَّ مســعًى معرفــيّ، وتؤكِّ تُحــرِّ
كلّ غايــةٍ خارجــةٍ عنــه؛ بــل إنّــه علــى العكــسِ، اقتــرنَ دائمًــا بمقصديّــةٍ تطبيقيّــةٍ مباشــرةٍ، 
ــن  ــةً م ــةً إيتيقيّ ــه صف ــي علي ــأنها أن تُضْف ــن ش ــة، م ــةٍ، أو لا واعي ــرة، واعي ــر مباش أو غي
ــى  ــعيُ إل ــر1. فالسَّ ــى الخي ــةِ، والســعي إل ــى المعرف ــعيِ إل ــن السَّ ــقِ اللّحمــةِ بي خــالِ توثي
ــه. بالطّبــع لا  ــمِ ماهيّتِ ــعيِ إلــى المعرفــةِ، والحلقــةُ النّاقصــةُ لفَهْ ــةُ السَّ الخيــر هــو مقصديّ
تُســتثنى مــن الفعــلِ البحثــيّ لــذّةُ البحــثِ الكامنــةِ فيــه والمتعــةُ الفكريّــةُ المرافقــةُ لهــا؛ 
وحِ والذهــنِ النّاتــجُ عــن  لأنهمــا مصــدرُ فــرحٍ يكتفــي بذاتِــه لا يضاهيــه ســوى صفــاءُ الــرُّ
ــبَ  ــزالِ الأضــواءِ، والابتعــادِ عــن الفضــاءِ العــامِّ لــدى الباحــثِ فــي مــا يشــبهُ الترهُّ اعت
ــةِ  ــن وجــوبِ المقصديّ ــيئًا م ــصُ ش ــع لا ينتق ــك الواق ــر أنّ ذل ــم؛ غي ــسِ للعِلْ ــذرَ النف ون

ــق. فالفلســفة  ــد الإغري ــم ولا ســيّما عن ــم القدي ــي العال ــلّ ف ــى الأق ــر عل ــه الأم ــا كان علي هــذا م 	-1
ــة politique ، أو  ــة والسّياس ــب الحكم ــى تكسّ ــي إل ــر الرّام ــن التّنظي ــل بي ــم تفص ــة ل اليونانيّ
فــن تدبّــر شــؤون المدينــة polis مــن أجــل بنــاء مجتمــع عــادل وفاضــل وســعيد. مــن المفيــد 
ــم والسّياســة مــن المنظــور  ــيّ؛ لأنّ العلاقــة بيــن العِل ــة للسّــعي المعرف ــة الأصليّ ــر المقصديّ تذكّ
ــع  ــذ مطل ــرة ومن ــة المتأخّ ــا، خــال الحداث ــوم ليحــلّ مكانه ــت الي ــاه زال ــذي أوردن السّياســيّ ال
القــرن العشــرين، تســيس العلــم ومعــه البحــث العلمــيّ؛ أي تســخير السّــعي المعرفــيّ للمصالــح 
السّياســيّة، وإدراجــه بوصفــه ورقــةً حاســمةً فــي إســتراتيجيّات الأطــراف السّياســيّة وذلــك مــن 
ــر  ــر الكوكــب ،وخي ــر الإنســان، وخي ــر الشّــعوب، وخي ــر العــام، وخي ــر أن يبقــى لمفهــوم الخي غي
ــة الموجبــة للسّــعي المعرفــيّ فــي معناهــا الكلاســيكيّ  البيئــة مــن وزن فــي حســاباتها. فالغائيّ

ــائدة. ــة السّ ــات البراغماتيّ ــا لموجب ــة وفقً ــة ومتحوّل ــة عرضيّ ــا غائيّ ــدّدت لتحــلّ محلّه تب



51 المذكــورةِ، ولا يلغيهــا، أو يتعــارضُ معهــا. فالباحــثُ يبقــى، فــي مــا هــو أعمــق مــن ظاهِــرِ 
عيشِــه وعملِــه، مســكونًا بحلــمِ الإســهامِ، مــن خــالِ جهــدِه العِلْمــيّ، فــي خدمــةِ الإنســانِ 

والإنســانيّة. 

ــه، وتســجيلِ نصــرٍ  ــنِ وتفوّقِ ــةِ الزّم ــن فوقيّ ــفٍ م ــمِ نتْ ــةٌ لقَضْ ــيُّ محاول البحــثُ العلم
ــي  ــه ف ــق إرادتِ ــى وفْ ــمِ عل ــورِ العالَ ــورِه وأم ــوْق أم ــى سَ ــدرةً عل ــدُه ق ــه يزي ــانِ علي للإنس
اســتقلاليّةٍ مُتناميــةٍ عــن التّعيّنــاتِ والتّأثيــراتِ الخارجــةِ عنهــا. في قولِــه: إنّ المعرفةَ سُــلْطَةٌ 
، وأحــدُ  دُ فرانســس بيكــونFrancis Bacon 1 صاحــبُ الفكــرِ التّنويــريِّ الطّليعــيِّ يحــدِّ
أبــرز رُوّادِ النَّهضــةِ الغربيّــةِ، ومُؤسسّــي المشــروعِ الحداثــويّ، وجهــةَ البحــثِ العلمــيِّ كمــا 
ــياقِ العلمــيِّ القــدرةُ  ــلْطَة فــي السِّ ســتتبلورُ خــالَ الحداثــةِ ومــا بعدهــا. والمقصــودُ بالسُّ
بيعــيِّ وقوانينــه علــى مســتوى الكــونِ، أو العالَــمِ الخارجــيِّ  ــمِ بسُــنَنِ النِّظــامِ الطَّ علــى التَّحكُّ
ــذان يســكنُهما  وعلــى مســتوى الــذّاتِ، أو العالَــمِ الباطنــيّ. المســتويان همــا الفضــاءان اللَّ
ــن  ــواهما م ــه س ــس ل ــا ولي ــلُ معه ــي يتفاع ــةِ الَّت بيعيّ ــاتِ الطَّ ــوعُ المعطَي ــانُ ومجم الإنس
مســتقرّاتٍ لبنــاءِ حاضــرِه ومســتقبلِه. كلّمــا ازدادتْ معرفتُــه لبواطنهمــا، بــدّدَ ضبابيّةَ السّــريّةِ 
ــدُ  لُ المجهــولِ إلــى معلــومٍ يولِّ المحيطــةِ بهمــا وبــدّدَ فــي الوقــتِ عينِــه خوفَــه منهمــا. فتحــوُّ
إحساسًــا بالأمــانِ لــدى الإنســانِ تجــاه ظواهــرَ كانــت بالأمــسِ أُحجيــاتٍ بــاتَ اليــومَ يفــكُّ 
طلاســمَها، ويــدركُ مضامينَهــا، ومُســبّباتِها الخفيّــة. ولمّــا كان البحــثُ العلمــيُّ عمومًا بحثًا 
رَ العلــمِ تطــوّرٌ فــي القــدرةِ؛ أي فــي  عــن عِلَــلِ الأشــياء، صــار مــن البَدَهــيِّ أن يــوازيَ تطــوُّ
ــيِّ  بيع ــنِ المُعطــى الطَّ ــى تدجي ــادرٌ عل ــم إنســانٌ ق ــة. الإنســانُ العالِ بيع ــى الطَّ ــيطرةِ عل السَّ

ــمِ بــه. والتَّحكُّ

توضّحــتْ تلــك المعالــمُ البحثيّــة بانبــاجِ المنعطفِ الحداثــويِّ في الغربِ، واســتمرّتْ 

فــي أوجّ النّهضــة الأوروبيّــة المؤسّســة للحداثــة الأورروبيّــة، أعلــن فرانســيس بيكــون أنّ الوقــت  	-1
حــان للتّخلّــي عــن النّهــج الفلســفيّ الكلاســيكيّ القائــم بشــكل رئيــس علــى التّنظيــر؛ لأنــه أشــبه 
بالثرثــرة العقيمــة الّتــي لا تســهم فــي تحســين ظــروف العيــش اليومــيّ؛ بينمــا المطلــوب هــو 
ــون  ــة، روّج بيك ــذه الغاي ــات الإنســانيّة. له ــر المجتمع ــي تطوي ــر ملمــوس ف ــيّ ذو أث ــم عملان عل
المنحــى التّجريبــيّ مقابِــل المنحــى التّأملــيّ التّقليــديّ مفتتحًــا بذلــك مرحلــة جديــدة فــي مقاربة 
م. كتــب الكثيــر لكــن جــلّ أفــكاره فــي الموضــوع المذكــور موجــود فــي  مفهومَــيْ: العِلــم ، والتّقــدُّ
ثلاثــة مؤلّفــات: تقــدّم العلــم ) The Advancement of Learning )1605 والأورجانــون الجديــد 
ــدة )1626(  ــة وأتلنتــس الجدي ــة العلميّ )Novum Organum )1620 ،حيــث العــرض للمنهجيّ
New Atlantis ،حيــث رؤيتــه الطوباويّــة إلــى مجتمــع مســتقبليّ قائــم علــى العلــم والاختــراع 

والاكتشــاف، وقــد تصــوّر فيــه أوّل جامعــة بحثيّــة حديثــة.
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ــروطِ والضّوابــطِ  ــرًا مــن الشُّ ــا كبي ــى صــارت اليــومَ تضــمُّ كَمًّ ــورِ التَّدريجــيِّ حتّ بل فــي التَّ
ا.  ا، والمُتخصّصــةِ جــدًّ قيقــةِ جــدًّ الدَّ

ــن  ــرن الثّام ــي الق ــوار ف ــى مشــارفِ الأن ــمِ، والعصــرِ الوســيطِ، وحتّ ــمِ القدي ــي العال ف
ــةِ،  غ ــومِ اللُّ ــل: عل ــةِ مث ــودِ العلميّ ــزتْ بعــضُ الجه ــد تماي ــا. فق عشــر كان الوضــعُ مختلفً
ــيِّ  ــى الماورائ ــةً بالمقتض ــتْ محكوم ــا ظلّ ؛ لكنّه ــبِّ ــاءِ، والطّ ــكِ، والفيزي ــانِ، والفل والبي
اهــوت. عــددُ الأعــامِ الَّذيــن امتهنــوا الفلســفةَ والعلــومَ  المُتمثّــلِ بالفلســفةِ ومِــنْ ثَــمّ، باللَّ
ــيِّ  ــياقِ المعرف ــي السِّ ــه، ف ا لكنّ ــدًّ ــرٌ ج ــلًا، كبي ــات مث ــاء والرياضي ــواء، كالفيزي ــى السّ عل
ا تتداخــلُ فيــه  ــائدِ آنــذاك، لــم يكــن ليُثيــرَ اســتغرابًا؛ لأنّ مفهــومَ المعرفــةِ كان شــموليًّ السَّ
هــةِ لهــا.  ــةِ الفلســفةِ الحاضنــةِ والموجِّ الاهتمامــاتُ، وتتكامــلُ علــى أن تبقــى تحــت مظلّ

ــةِ  ــا بفعــلِ التَّحــوّلاتِ الاجتماعيّ ــرَ المشــهدُ المعرفــيُّ جذريًّ ــوارِ، تغيّ بعــد عصــرِ الأن
قافيّــةِ الَّتــي أثّــرت علــى إدراكِ الإنســانِ لذاتِــه ولمحيطِــه، وأثــارتْ مُقاربــاتٍ جديــدةً  والثَّ
ومُتجــدّدة أدّت إلــى ولادةِ علــومٍ جديــدةٍ ليــس أقلّهــا مــا بــاتَ يُعــرَفُ بالعلــومِ الإنســانيّةِ، 
بيعيّــةِ الَّتــي كانــت لا تــزالُ  مثــل: عِلْــمِ الاجتمــاعِ، وعِلْــمِ النَّفــسِ، إضافــةً إلــى العلــومِ الطَّ
بيعيّــات. القاســمُ المشــتركُ  فــي طَــوْرِ تحديــدِ هُويّتِهــا البحثيّــةِ، مثــل: الكيميــاءِ، وعِلْــمِ الطَّ
، ومنهجيّــةٍ  دَ كلُّ عِلْــمٍ بموضــوعٍ خــاصٍّ الَّــذي جمــعَ العلــومَ النَّاشــئةَ فــي تلــك الحقبــةِ تفــرَّ
ــى باتــت الحاجــةُ إلــى التَّمايــزِ بالنّســبةِ إلــى كلِّ منحًى  خاصّةٍ،وتحديــدِه لمجالِــه البحثــيِّ حتَّ
علمــيٍّ مــن شــروطِ الإثبــاتِ العلمــيِّ لشــرعيّتِه العلميّــة. ويأتــي التَّمييــزُ الشّــهيرُ الّــذي أقامَــه 
 Naturwissenschaften بيــن ما أســماه علومًــا طبيعيّــة Wilhelm Dilthey 1دلتــاي
تُعنــى بالمعطــى المــادّيِّ وعلومًــا إنســانيّة Geisteswissenschaften تُعنــى بالمُعطــى 
ــصِ المعرفــيِّ والبحثــيِّ الَّــذي ســوف  لَ خطــوةً مُهمّــةً فــي التَّخصُّ ؛ ليســجِّ وحــيِّ النّفســيِّ والرُّ
يســتتبُّ فــي القــرن العشــرين، ويصبــحُ مــن مُقوّمــاتِ العلــومِ الأساســيّةِ حتّــى مــا عــادَ مــن 
، أو تقــدّمٍ علمــيّ خــارج إطــارٍ تخصّصــيٍّ دقيــق. لــم يكتــفِ  الممكــن تصــوّرُ جهــدٍ علمــيٍّ
ــومِ وترتيبهــا وتوصيفهــا بشــكلٍ  ــى حصــرِ العل ــه عمــلَ عل ــزِ المذكــورِ لكنّ ــاي بالتّميي دلت
ــلٍ، ومــن خلالِــه حــدّدَ المصطلحــاتِ المرجعيّــةَ الَّتــي يقــومُ عليهــا التَّصنيــف. إلــى  مُفصَّ

ــاي بيــن فعــل الشــرح  ــز دلت ــوم الإنســانيّة، ميّ ــة والعل ــوم الطّبيعيّ ــن العل فــي إطــار التّمييــز بي 	-1
ــم  ــل الفه ــات وفع ــي الطّبيعيّ ــث ف ــه البح ــصّ ب ــد خ ــة وق ــى الموضوعيّ ــم عل Erklären القائ
Verstehen القائــم علــى الذّاتيّــة وقــد خــصّ بــه البحــث فــي الإنســانيّات. راجــع كتابــه "مدخــل 

.Einleitung in die Geisteswissenschaften )1883( "إلــى العلــوم الإنســانيّة



53 ذلــك، عــرضَ للتَّخصّصــاتِ فــي قلــبِ العِلْــمِ الواحدِ فتنــاولَ المناحــي الوصفيّــةَ والتّحليليّةَ 
والتّفســيريّةَ والاختباريّــةَ مثــاً فــي خصائصِهــا، مُســهمًا إســهامًا كبيــرًا فــي دَفْــعِ المســيرةِ 
صــيِّ الَّــذي سينتشــرُ لاحقًــا ليصبــحَ المنحــى البحثــيَّ  العلميّــةِ قُدُمًــا نحــو المنحــى التَّخصُّ

ــائدَ والأنموذجــيَّ خــال القــرن العشــرين.  السَّ

ــر لا  ــاثَ ظواه ــتُ ث ــرنُ الفائ ــهدَ الق ــه أن يش ــن نتائجِ ــبق، وم ــا س داتِ م ــردُّ ــن ت م
 ، لاتِ المشــهدِ العلمــيِّ ســابقَ لهــا فــي تاريــخِ المجتمعــاتِ ترتبــطُ ارتباطًــا مباشــرًا بتحــوُّ
، مــن  وتُعَــدُّ مــن أبلــغِ المؤشّــرات لمــا لحــقَ بمفهــومِ العِلْــمِ، ومــن خلالِــه بالبحــثِ العلمــيِّ
 ، ــدَ تقاطــعُ المســاريْن: التّقنــيِّ تغييــر جوهــريّ. الظّاهــرةُ الأولــى التقــاءُ التّقنيّــةِ والعِلْــم؛ ولَّ
ا للتّنظيــرِ التّجريــديِّ الصّــرفِ مــن جهــة،  لَ التكنولوجيــا الّتــي وضعــتْ حَــدًّ والعلمــيِّ تشــكُّ
ــةٍ  ــاتٍ علميّ ــةٍ وتقنيّ ــومٍ تطبيقيّ ــة عل ــةٍ أخــرى؛ لمصلحِ ــةِ مــن جه ــرِ العلميّ ــاتِ غي وللتّقنيّ
ــا أنّ  ــرادف عِلْمً ــى التّ ــا حتّ ــمُ والتّكنولوجي ــازَمَ العِلْ ــك أن تَ ــجَ عــن ذل ــر. نت ــي الجوه ف
المفهوميــن يختلفــان أصــلًا. غيــرَ أنّ تلازمَهُمــا إلــى حــدِّ بطــانِ صلاحيّــةِ الواحــدِ إن لــم 
اوعــيِ الجماعــيِّ قناعــةً مفادهــا أنّ أفصــحَ تعبيــرٍ عــن  ــخَ فــي الوعــيِ واللَّ يقتــرنْ بالآخَــر رسَّ
، وأنّ التكنولوجيــا تختــزلُ كلَّ  رِ العلمــيِّ ملحــوظٌ فــي التَّطــوّرِ التكنولوجــيِّ درجــةِ التّطــوُّ

العِلْــم.

اهــرةُ الثانيــةُ هــي تشــييدُ الصّــروحِ البحثيّــةِ العلميّــةِ وتكثيرُهــا. تتــوزّع تلــك  الظَّ
ــا وهــي، مــن حيــث طبيعتهــا البحثيّــة مُلحَقَــةٌ بمرجعيّــاتٍ  ــا ودوليًّ الصّــروح توزيعًــا وطنيًّ
ــةِ للبحــثِ  ــاتِ الحاضن ــرز البيئ ــي أب ــةَ ه ــاتِ الجامعيّ ــلَّ المؤسّس ــا. ولع ــا وترعاه تكتنفُه
ــرُه مــن منــاخٍ ملائــمٍ، ولمــا تكتنــزُه بيــن أســاتذتِها مــن طاقــاتٍ إبداعيّــةٍ  العلمــيِّ لمــا تُوَفِّ
اقــاتِ اليانعــةِ الواعــدةِ  مُتخصّصــةٍ قــادرةٍ علــى إدارةِ المشــاريعِ البحثيّــةِ، واســتقطابِ الطَّ
بيــن طلّابِهــا لتنشــئةِ أجيــالٍ آتيــةٍ مــن الباحثيــن وتدريبهــم. إقامــةُ الصّــروحِ البحثيّــةِ نقــلَ 
البحــثَ العلمــيَّ مــن واقــعِ التّــرفِ النّخبــويِّ فــي المفهــومِ الاحتــكاريِّ للنّخبــةِ إلــى واقــعِ 
غًــا كامــلًا، والّتــي لــم تســتبقِ مــن النّخبويّــةِ  المهنــةِ القائمــةِ فــي ذاتِهــا، والتــي تقتضــي تفرُّ
ــا  ســوى شــروطها النّوعيّــة. مــن إضافاتِهــا أيضًــا أنّهــا كرّســت البحــثَ العلمــيَّ بحثًــا جَماعيًّ
يُمــارَس ضمــن وحــداتٍ بحثيّــةٍ عابــرةٍ للاختصاصــاتِ تتحــاورُ فيهــا العلــومُ علــى أســاسِ 
ــادُلِ  ــى أســاسِ تب ــةِ، وعل ــاتِ البحثيّ ــطِ والآليّ ــقُ بالتّخطي ــةِ فــي مــا يتعلّ ــراكةِ التّعاونيّ الشّ

ــقُ بنتائــجِ العمــل.  الإضــاءاتِ المتكاملــةِ فــي مــا يتعلّ

ــابقتيْن مــن جهةٍ، ولقيــامِ العولمةِ من جهــةٍ أخرى.  هــا نتيجةٌ للسَّ أمّــا الظّاهــرةُ الثّالثــة فإنَّ
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ــةٌ مُتوحّشــة  طًــا تســودُه وتحكُمُــه ليبراليّ ــا منمَّ ــا وثقافيًّ فرضــت العولمــةُ أنموذجًــا حضاريًّ
، ويخضعُ لمبــدأ العرضِ والطّلــب، والبيعِ  يُقــاسُ فيهــا كلُّ شــيء وِفقًــا للمعيــارِ الاقتصــاديِّ
ــذي لا  ــانِ الإنتاجــيِّ والاســتهلاكيِّ الّ والشّــراء، والتّســويقِ والمنافســة فــي جــوٍّ مــن الفلت
يَرْدَعُــه رادع. فــي ظــلِّ المنظومــةِ المُســتجدّةِ والمهيمِنَــةِ علــى كلِّ القطاعاتِ حتّــى الفكريّةِ 
منهــا، تشــكّلت »المجتمعــاتُ المعرفيّــة«Knowledge Societies 1 الّتــي تبنّــتْ مبــدأَ 
ــا الاقتصاديّــة  ــاس لتنشــيطِ عجَلَتِه ــه المحــرّك الأوّل والأس ــيِّ بوصف ــادِ المعرف الاقتص
ــا  ه معطًــى حيويًّ وتغذيتهــا. تلــك المجتمعــاتُ تعيــرُ البحــثَ العلمــيَّ أهمّيّــةً شــديدةً وتعــدُّ
ــي هــذا الإطــارِ، يتحــوّلُ  ــا. ف ــة بكلّيّته ــدٍ داعــمٍ للعمــارةِ الاقتصاديّ ــل رأســمالٍ ورصي مث
البحــثُ العلمــيُّ إلــى صناعــةٍ قائمــةٍ فــي ذاتِهــا، ومــادّةٍ اســتهلاكيّةٍ موضــوع صفقــاتٍ لبيــعِ 
ــن  ــونِ بي نافســيِّ المجن ــباقِ التَّ ــي خضــمِّ السّ ســيّةٍ ف ــراتٍ تجسُّ ــةِ وشــرائها، أو مؤام الأدمغ
المؤسّســاتِ البحثيّــةِ لتســجيلِ بــراءاتِ الاختــراع، وقَطْــفِ مَجانيهــا التّجاريّــة. حتــى إنّ 
مُؤسّســاتٍ غيــرَ أكاديميّــةٍ كالمصانــعِ مثــلًا باتــتْ تفتتــحُ إلــى جانــبِ أقســامِها الإنتاجيّــةِ 
نافســيّة.  اميــةِ إلــى تطويــرِ نوعيّــةِ مُنتجاتِهــا، وتعزيــزِ قدرتِها التَّ التّقليديّــةِ قِسْــمًا للبحــوثِ الرَّ

ــنُ البُعدَ  ــاثُ الَّتــي أفرزتْهــا روحُ العصــرِ وخصائــصُ المجتمــعِ المعَوْلَم تُبيِّ واهــرُ الثَّ الظَّ
السّياســيَّ المــازِمَ للبحــثِ العلمــيِّ والرّهانــاتِ الإســتراتيجيّةِ المرتبطــةِ به. البحــثُ العلميُّ 
ــروحُ البحثيّــة ليســتْ جُــزُرًا، أو واحــاتٍ تنعــمُ بطوباويّةٍ هانِئــة. بقدرِ  سياســيٌّ بامتيــاز. فالصُّ
ــات مُحصّنــة ضــدَّ محــاولاتِ اختراقِهــا بقــدر مــا هــي ســاحات لمعــاركَ  مــا هــي محميّ
طاحِنــةٍ بيــن قــوًى مُتصارعــةٍ تطمــحُ لوضــعِ اليــدِ عليهــا، واســتثمارِ نِتاجِهــا البحثــيِّ فــي 
ــا مــن خــالِ آليّــاتِ  ياســيّة. يظهــر تأثيــرُ السّياســةِ علــى البحــثِ العلمــيِّ جَليًّ مشــاريعِها السِّ
تمويلــه. لا يَخفــى علــى أحــدٍ أنّ البحــثَ العلمــيَّ باهــظُ التّكاليــفِ، وأنّ لتمويلِــه مصــادر 
 ، ــيِّ ــثِ العلم ــنويّةِ للبح ــا السّ ــن ميزانيّتِه ــبةً م ــدُ نس ــي ترص ــات الَّت ــا الحكوم ه ــتّى أهمُّ ش
ــه وتطويــرِه والتّخطيــطِ لــه. لكــنّ الحكومــاتِ ليســت  ــصُ لــه وزارةً تعنــى برعايتِ وتُخصِّ
الجهــةَ المُموّلــةَ الوحيــدةَ للبحــثِ العلمــيّ. مــن البَدَهــيِّ أن يكــونَ المُمــوّلُ صاحــبَ القــرارِ 
ياســاتِ البحثيّــةِ، وصاحــبَ الملكيّــةِ، وحــقِّ  والكلمــةِ الفصــل فــي مــا يتعلّــقُ بتوجيــهِ السِّ
فِ بثمــارِ البحــثِ والنّتــاجِ العلمــيّ. مــن عواقــبِ ارتهــانِ البحــثِ العلمــيِّ بــإرادةِ  التّصــرُّ
الجهــةِ ومصالحهــا ومزاجهــا، أو الجهــاتِ المُموّلــةِ لــه، تضاربُ مصالــحِ الجهــاتِ المموّلةِ 

ــر  ــر دروك ــداءً مــن ســبعينيّات القــرن الماضــي وقــد كان أوّل مــن أطلقــه بيت شــاع المفهــوم ابت 	-1
 .)The Age of Discontinuity) 1969 فــي كتابــه Peter Drucker



55 ــفُ  ــى أداةٍ سياســيّةٍ توظِّ ــلُ البحــثِ العلمــيِّ إل ــات وتحوي ــك الجه ــدّدتْ تل ــي حــالِ تع ف
مــن غيــرِ علــمِ الباحــثِ صانعِهــا بمجــالاتِ تطبيقِهــا واســتعمالِها. الخطيــرُ فــي الموضــوعِ 
رَ البحــثُ العلمــيُّ لا ســيّما فــي  ــعوبِ، وأن يُســخَّ ــرَ الشّ أن تَحْســمَ تلــك القــراراتُ مصائ
حِ، والبيئــةِ، والطّاقــةِ،  مجــالاتٍ حسّاســةٍ كالهندســةِ الجينيّــةِ، وشــبكاتِ التّواصــلِ، والتّســلُّ
ــلْمِ لحســاباتٍ تجاريّــةٍ تقلــبُ المعادلــةَ القائلــةَ أنّ البحــثَ العلمــيَّ  وخيــاراتِ الحــربِ والسِّ
ــةِ الإنســان المرمــيِ فــي مَهَــبِّ تســييسِ البحــثِ  فــي خدمــةِ الإنســانِ وســعادتِه إلــى مقول

العلمــيّ.

لا يقتصــرُ اهتمــامُ السّياســةِ بالبحــثِ العلمــيِّ بــإدارةِ الشّــقِّ المالــيِّ منــه؛ بــل يتخطّــاه. 
ــا إلــى الذّهــنِ لــدى  ــبِ العــاديّ، تتبــادرُ تلقائيًّ ــمِ السّياســةِ كمــا فــي عيــنِ المُراقِ ففــي عِلْ
اســتعمالِ عبــارةِ »القــوى العُظمــى« مجموعــة مــن القواسِــمِ المشــترَكَةِ ليــس أقلّهــا، إلــى 
ــةِ، المســتوى  جانــبِ الجيــوشِ الكبيــرةِ والحضــورِ الفاعِــلِ والــوازِنِ علــى السّــاحةِ الدّوليّ
ــع،  ــي الواق ــةِ. ف ــةِ المتقدّم ــاتِ التكنولوجيّ ــي الصّناع ــى ف ــذي يتجلّ ــوقُ الّ ــيُّ المرم البحث
ياســيّةُ بالعــودةِ إلــى المكانــةِ العِلْميّــةِ والتكنولوجيّــةِ الّتــي تقــومُ بالطّبع  دُ المكانــةُ السِّ تتحــدَّ
ــةِ ألّا يكــونَ فــي عــدادِ القــوى العُظمــى  ــابِ الصّدف ــيّ. ليــس مــن ب ــى النّشــاطِ البحث عل
اعــدةَ كالبرازيــل  ا والصَّ ــا. كذلــك نلحــظُ أنّ القــوى النّاميــةَ جــدًّ دولــةٌ واحــدةٌ متخلّفــةٌ علميًّ
ــا،  ا بحثيًّ والهنــد مثــلًا والرّاغبــةَ فــي عُضويّــةِ نــادي القــوى العظمــى هــي دولٌ ناشــطةٌ جــدًّ
وســاعيةٌ باســتمرارٍ إلــى تطويــرِ قُدُراتِهــا العلميّــة. لقــد أصبــحَ البحــثُ العلمــيُّ ســاحًا فــي 

ياســيّ.  وجــهِ التَّهميــشِ السِّ

ــالُ  ــوزُ إغف ــة، لا يج ــيِّ والسّياس ــثِ العلم ــاتِ البح ــى تقاطع ــكلامِ عل ــياقِ ال ــي س ف
ــي  ــةِ، حيــث تبن ــه الحكومــاتُ فــي القطاعــاتِ الإنتاجيّ ــذي تُقيمُ ــيِّ الَّ ــطِ الإنمائ التّخطي
خُطَطَهــا الزّراعيّــةَ والصّناعيّــةَ علــى أســاسِ المعطياتِ والإمكانــاتِ التّكنولوجيّــةِ والبحثيّةِ 
؛ إذ لا يُعقَــلُ  رِ الاقتصــاديِّ المتوفّــرة. بهــذا، يكــون تقــدّمُ البحــثِ العلمــيِّ مقيــاسَ التَّطــوُّ

فــي الزّمــنِ الرّاهــنِ تصــوّرُ بِنْيــةٍ اقتصاديــةٍ مــن دونِ ركائــزَ عِلْميّــة.

ــى  ــا إل ــا إيجابيًّ ــركُ انطباعً ــيِّ تت ــاتِ السّياســةِ والبحــثِ العلم ــى لتقاطع ــراءةُ الأول الق
حــدٍّ بعيــدٍ؛ لأنّ المشــهدَ السّياســيَّ والاقتصــاديَّ الّــذي يتشــكّلُ منهــا ينســكبُ تمامًــا فــي 
القوالــبِ الملائمــةِ لترســيخِ المنظومــةِ العالميّــةِ مــا بعــد الحداثويّــة. ليــس فــي الأمــرِ مــا 
ــظِ تجاههــا؛ لأنّ الإنجــازاتِ الَّتــي تحقّقــتْ مــن تســييسِ البحــثِ العلمــيِّ  يدعــو للتَّحفُّ
حقّقْــت بدورِهــا علــى الأرضِ كَسْــبًا هائــلًا للوقــتِ، وأرقامًــا قياســيّةً بليغــةً خصوصًــا فــي 
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حقلَــيْ: الصّحّــةِ، والتّغذيــة. لكــنّ المشــهدَ نفسَــه يُثيــرُ أيضًــا ســؤالًا مُقْلِقًا. فتســليعُ البحثِ 
ــرُ شــؤونَ  ــي تتدبّ ــةِ الَّت ــةِ العالميّ ــاِت الحوكم ــن مُقوّم ــه واحــدًا م ــه بوصف ــيِّ وإدراجِ العلم
الكوكــبِ كأنّــه شــركةٌ عملاقــةٌ، وتتبنّــى المفاهيــمَ والمعاييــرَ المعتمَــدَةَ فــي إدارةِ الأعمــالِ 
والاقتصــادِ المُعَوْلَــم لتســوسَ الشّــعوبَ، وتتحكّــمَ برقابِهــا، يُثيــرُ تســاؤلًا مزدوِجًــا عمّــا آلَ 
ياســةِ، ومــا لَحِــقَ بمفهــومِ البحــثِ العلمــيِّ مــن جهــةٍ، وعــن موقــعِ الإنســانِ  إليــه مفهــومُ السِّ
ــةٍ  ــرُ التَّســاؤلُ هنــا عــن حاجــةٍ مُلِحَّ فــي إطــارِ المنظومــةِ المهيمنــة، مــن جهــةٍ أخــرى. ويعبِّ
ــارَ عــن الأســئلةِ الأساســيّةِ  اهــنِ فتنفــضُ الغب ــجُ كواليــسَ المشــهدِ الرَّ ــةٍ تَلِ ــةٍ نقديّ لمقارب
المنســيّةِ، أو المتغافَــلِ عنهــا؛ لتضعَهــا مــن جديــدٍ فــي الضّــوءِ مُعيــدةً بذلــك للفكــرِ، وفعــلِ 
ــهيرٌ؛  ــابٌ، أو تش ــولِ اعتي ــي الق ــس ف ــر. لي ــمُ لا يفكِّ ــا. العِلْ ــا ودورَهم ــرِ مكانتَهم التّفكُّ
ــرُ خصوصيّــةُ العقــلِ المتفلْسِــفِ لا العقــل العلمــيّ. ولــكلٍّ منهمــا ماهيّتُــه  فالفكــرُ والتَّفكُّ
وفــرادةُ المقاربــةِ والمنهجيّــة. مــن هنــا، إنّ العقــلَ العلمــيَّ عندمــا يســتأثِرُ بالقيــادةِ يَجْنَــح. 
إذن، لا بُــدَّ مــن تصويــبِ مَســارِه مــن خــالِ التّذكيــرِ بمركزيّــةِ الإنســانِ المُطْلَقَــةِ، وإعــادةِ 
ــةِ مــا  ؤي الاهتمــام للمُعْطــى الأنطولوجــيِّ والأنثروبولوجــيِّ المتلاشــي فــي ظــلِّ تفشّــي الرُّ

بعــد الإنســانويّة. 

فــي الحقيقــةِ، يترافــقُ تســليعُ البحــثِ العلمــيِّ مــع تســليعِ الإنســان. طــرحُ الإشــكاليّةِ 
ــرُ بأولويّــةِ حُرّيّــةِ الإنســانِ وخصوصيّتِــه،  ومواجهتُهــا بطــرحٍ مقابــلٍ شــخصانيِّ المنحــى يذكِّ
؛ لأنّ الإلغــاءَ وَهْــمٌ لكــن، علــى الأقــلّ، أن يُعيــدَ  مــن شــأنِه لا أن يُلغــيَ الواقــعَ المُســتتبَّ
ــةِ الخالِصَــةِ وذلــك مــن خــالِ  ــوازنَ فــي مفهــومِ البحــثِ العلمــيِّ فــي مواجهــةِ النّفعيّ التَّ

التّذكيــرِ بأولويّاتِــه الأصليّــةِ، وغائيّتِــه الأصيلــة: الإنســان. 

قــد لا تكــونُ الجامعــةُ المســاحةَ التّعبيريّــةَ والتّفكّريــةَ الوحيــدةَ لخــوْضِ ذلــك العمــلِ 
ــر أنّ  ــم، غي ــدِ الوضــعِ القائ ــي نَقْ ــدٌ ف ــةِ دورٌ أكي ــروريّ؛ إذ للصّحاف ــاءِ الضَّ ــيِّ البَنّ التّقويم
ــةِ  ــا الميدانيّ ــا وتجربتِه ــن معرفتِه ــعُ بي ــا تجم ــه؛ لأنّه ــيَّ ل ــكانَ المثال ــى الم ــةَ تبق الجامع
ــةِ  ــةِ علــى صياغــةِ خطــابٍ نقــديٍّ للتّجرب ، وقدرتِهــا التّنظيريّ فــي مَجــالِ البحــثِ العلمــيِّ
المذكــورة. مــن صعوبــاتِ الأداءِ المنشــودِ، وربمــا مــن عوائقِــه أن تكــونَ الجامعــةُ نفسُــها 
خاضعــةً لمشــروعِ العولمــةِ التّســطيحيّةِ ومنخرطــةً حتّــى العَمــى فــي منطــقِ ذهنيّــةِ القطيــعِ 
الّتــي حــذّرَ منهــا ماركــوز Herbert Marcuse فــي كتابِــه »الإنســان ذو البُعــد الواحــد« 
ــدِ للمســاراتِ الأكاديميّــةِ والآليّــاتِ البحثيّة.  )1964( وملتزمــةً بالخــطِّ الُأحــاديِّ الموحِّ
إنّ مقارنــةً ســريعةً لمواقِــعِ الجامعــاتِ الإلكترونيّــةِ كافيــةٌ لتبيــانِ مــدى الاستنســاخِ 



57 الحاصِــلِ ومفاعيــلِ التّنميــطِ القاتــلِ للهُويّــاتِ الثّقافيّــة. فــي أجــواءِ زوالِ، أو إزالــةِ الغربــةِ 
ــزالُ  ــى تجــارةٍ مزدهرة،هــل لا ي ــيِّ المُتحــوّلِ إل ــث العلم ــومِ البحِ ــوّثِ مفه ــةِ، وتل الخلّاق
مُ علــى ســائرِ الأولويّــاتِ مَهْمــا  ممكنًــا اســتبقاءُ الإنســانِ فــي إنســانيّتِه بوصفــه أولويّــةً تتقــدَّ

تنامَــتْ إغراءاتُهــا؟

قبــل الإجابــةِ عــن السّــؤالِ والــكلامِ عــن دورِ الجامعــةِ فــي ترميــمِ الإنســانِ المُشــوّهِ مــن 
ــه بــه ولا تــزالُ مســتجدّاتُ مــا بعــد الحداثــةِ والثّقافــةُ  جــرّاءِ الأذى العميــقِ الّــذي ألحقَتْ
الرّقميّــةُ والنّظــامُ العالمــيُّ المســتفحل، ومــن أجــلِ انعتــاقِ الجامعــةِ مــن انســابِها الرّاهــنِ 
واســتعادتِها لدورِهــا الطّليعــيِّ فــي اســتنهاضِ الطّاقاتِ الخلّاقــةِ خارجَ دوائــرِ تأثيرِ العولمة، 
ا  مــن المفيــدِ عــرضِ بعــض النّواحــي المتعلّقــةِ بتنظيــمِ البحثِ العلمــيِّ في الجامعــاتِ حاليًّ

للإحاطــةِ بتفاصيــلِ الوضــعِ كمــا هــو علــى أرضِ الواقــع.

ترتبــطُ مغــالاةُ عــددٍ كبيــرٍ مــن الجامعــات، ومعظمُهــا شــابّة تأسّســتْ بيــن مُنتَصَــفِ 
ــةٍ  ــة، برغب ــا البحثيّ ــن هُويّتِه ــشِ ع ــورِ التّفتي ــي ط ــزال ف ــوم، و لا ت ــرنِ المنصــرمِ والي الق
لديهــا فــي اســترضاءِ الجهــاتِ المانحــةِ والفــوزِ بشــهاداتِ الامتيــازِ النّوعــيِّ مــن مؤسّســاتٍ 
امتهنــتْ تقويــمَ الجامعــاتِ وتصنيفهــا. تلــك المؤسســاتُ أشــبهُ بشــركاتٍ خدماتيّــةٍ 
ــةٍ تتقاضاهــا  ــغَ هائل ــلَ مبال ــمٍ وبحــثٍ مقاب ــاتِ تعلي ــةِ تقنيّ ــدانِ النّامي ــن جامعــاتِ البل تُلقِّ
ــطِ المفروضــةِ  ــحِ الجامعــاتِ المذكــورة، إن هــي أشــهرتْ طاعتَهــا والتزمــتْ بالضّواب لمن
عليهــا باســمِ الاســتعمارِ العالمــيِّ الجديــد، أوسِــمَةَ الاســتحقاقِ الّتــي تفتــحُ لهــا أبــوابَ 
العالميّــة. فــي هــذا الإطــارِ، يكتســبُ البحــثُ العلمــيُّ أهمّيّــةً كبيــرةً؛ لأنّــه مــن المُقوّمــاتِ 
ــا  ــيّ. وم ــا العالم ــدِ ترتيبِه ــاتِ وتحدي ــفِ الجامع ــي تصني ــا ف ــرُ إليه ــي يُنْظَ ــيّةِ الّت الأساس
ــا، وتواتُــرُ تواجُدِهــا علــى قواعــدِ  يُنْظَــرُ إليــه تحديــدًا هنــا عــددُ البحــوثِ المنشــورةِ فصليًّ
ــةِ وإحصائهــا وترتيبِهــا. انزلــقَ عــدَدٌ  البيانــاتِ المُتخصّصــةِ فــي رَصْــدِ البحــوثِ الجامعيّ
 «Publish or ــعار ــت ش ــيِّ تح ــسِ البحث ــةِ التّفقي ــي دوّام ــذاجةٍ ف ــاتِ بس ــن الجامع م
«Perish. تلــك الكاريكاتــورُ البحثيّــةُ الّتــي تضــربُ عــرضَ الحائــطِ أخلاقيّــاتِ البحــثِ 
ــلِها الأســاليب الرّخيصــة للتّحفيــزِ الاصطناعــيِّ علــى  ــةِ، وتوسُّ هاتِهــا الرّبحيّ العلمــيِّ بتوجُّ
البحــث، تقــومُ علــى فعــلِ تســريعٍ وفعــلٍ مطابقــة. بعــد التّســليع، التّســريع. التّســريعُ صــورةٌ 
لمــا وصفــه روزاHartmut Rosa 1 فــي كلِّ أعمالِــه بالميــزةِ الرّئيســةِ للعصــر. فــي ســباقِه 
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مــع الزمــنِ لا يجــدُ المــرءُ وقتًــا لولــوجِ لُــبِّ الأمــورِ فيتكتفــي بالقشــورِ، ويحتفــي بالشّــكلِ 
ــةٌ  ــةٌ غبيّ ؛ لأنّهــا تبعيّ لِّ ــذُّ ــا المطابقــةُ فمُنْتَهــى ال الخارجــيِّ علــى حِســابِ المضاميــن. وأمّ
لمقاصِــدَ خارجيّــةٍ نافيــةٍ للفَــرادَةِ الثّقافيّــةِ والتّراثيّــةِ المحلّيّــة. مــن حُسْــنِ الحــظّ أنّ هنــاك 
جامعــاتٍ عريقــةً فــي انتمائهــا، وخياراتِهــا، وثوابتِهــا، وهُويّتِهــا، وإن كانــت لا تــزالُ يانعة، 
ــةَ  ــةَ الطّاحِنَ ــةَ العالميّ ــهُ الماكين ــي تواجِ ــها. وه ــرَ نفسَ ــمَ وتخسَ ــحَ العالَ لا ترتضــي أن ترب

للخُصُوصيّــاتِ بموقفِهــا المقــاوِمِ للتّنميــط. 

حتّــى تتمكّــنَ الجامعــةُ مــن الاضطــاعِ بدورِهــا الإصلاحــيِّ ورســالتِها التّربويّةِ فــي بناءِ 
مْنــا عنهــا، والَّتي ألحقــتْ بصورتِها  ــوائبِ الّتــي تكلَّ الإنســان، يجــدُرُ أن تتنقّــى أوّلًا مــن الشَّ
ــوازنِ بيــن النّمــطِ  الضّــررَ الجســيم. الخطــوةُ الأولــى لتلــك الغايــةِ تكمــنُ فــي إعــادةِ التّ
ــي  ــعِ التّخلِّ ــى هــي بالطّب ــةُ الفُضْل ــأداءِ الأكاديمــيّ. الصّيغ ــطِ الزراعــيّ ل الصّناعــيّ والنّمَ
، والعــودةُ إلــى النّمَــطِ الزّراعــيِّ لكــنّ الحــرصَ علــى  عــن النّمَــطِ الصّناعــيِّ بشــكلٍ نهائــيٍّ
الواقعيّــةِ فــي مقاربــةِ الأمــورِ يدفــعُ إلــى الإقــرارِ أنّ ذلــك الخيــارَ وإن كان جــلَّ المُرتجــى 
ــا. لــذا، فــإنّ خيــرَ الحُلــولِ الممكنــةِ هــو الموازنــةُ بيــن النّمطيــن.  يبقــى مســتحيلًا عَمَليًّ
ــاسِ مثــلَ البــورِ مــن  النّمــطُ الزّراعــيُّ صــورةٌ لخصائــصِ الثّقافــةِ الأصيلــة. البــورُ مــن النّ
ــه فــي  ــة. ومــا يصــحُّ قولُ ، وحماي ــةٍ، وغــرسٍ، وريٍّ ــبٍ، وعناي ــى تهذي الأرضِ وبحاجــةٍ إل
بيعــةِ يصــحُّ قولُــه فــي عقــولٍ البشــر. تبنّــي النّمَــطِ الزّراعــيِّ فــي العمــلِ الجامعــيِّ يعنــي  الطَّ
، وتزهــرَ مبــادرةٌ إبداعيّةٌ،  احتــرامَ الوقــتِ الضّــروريِّ لتنضــجَ فكــرةٌ ويكتمــلَ مشــروعٌ بحثيٌّ
ــطُ  ــه. النّمَ قِ ــه وتفتُّ ــرَ الشّــروطِ الّتــي ترعــى الفكــرَ فــي تَبَرْعُمِ وتقديــمَ الإمكانــاتِ، وتوفي
ــرُ المناخــاتِ المناسِــبةَ للخطــطِ البحثيّــةِ الفريــدةِ، وهــو نوعــيٌّ بامتيــاز. يشــبِهُ  الزّراعــيُّ يوفِّ
ناعــيُّ فقائــمٌ علــى الكمّيّــةِ  نتاجُــه العمــلَ الحرفــيَّ فــي الإتـــقانِ والجــودة. وأمّــا النّمَــطُ الصِّ
ــلِ  ــاجَ المعامِ ــهٍ بســواها. يشــبهُ نتاجُــه إنت ــر آب ــريعةِ والمباشــرة، غي ــةِ السّ ــةِ والنّفعيّ والفوريّ
 ، ــريِّ ــلِ الفك ــتوى العم ــى مس ــيّة. عل ــه القياس ــا إلّا بأرقامِ ــرُ إعجابً ــذي لا يُثي ــبِ الّ الرّتي
ــيَّ  ــطَ الزراع ــن، وأنّ النّمَ ــن الخياريْ ــعٌ بي ــرقَ شاسِ ــيِّ أنّ الف ــن الجل . م ــيِّ ــاطِ البحث والنّش
والسّياســاتِ الرّبحيّــةَ لا يتناســبان. أهــمُّ الخيــاراتِ الإســتراتيجيّةِ للجامعةِ أن تحســمَ أمرها 

فــي أن تكــونَ إمّــا مصنعًــا، وإمّــا حقــلًا.

تُعنــى الجامعةُ-الحقــلُ بتصحيــحِ الاهتــزازِ الَّــذي أصــابَ صــورةَ الإنســان. يبــدأ 
ــأنِ  ــن ش ــلِ الحاســب. م ــةِ العق ــي مواجه ــيِّ ف أمّل ــلِ التَّ ــام للعق ــادةِ الاهتم ــحُ بإع التّصحي
ــتُ  ذلــك التَّدبيــرِ أن يســتعيدَ العمــلُ الأكاديمــيُّ آفاقَــه الثّلاثــة: الأفــقُ الأنثروبولوجــيُّ المثبِّ



59 ؤيويّــةِ، والأفــقُ الماورائــيُّ  لمركزيّــةِ الإنســانِ، والأفــقُ الأخلاقــيُّ الحامِــلُ للقيــمِ الرُّ
التّأسيســيُّ فــي كلِّ عمــارةٍ ثقافيّــة. عــودةُ الآفــاقِ الثّلاثــةِ إلــى حــرمِ الجامعــةِ، وإلــى واجهــةِ 
ــرُ  ــنِ الــذي تبشِّ ــنِ الهجي ــةِ المفرطــةِ والإنســانِ المحسَّ النّشــاطِ الفكــريِّ فــي زمــنِ المادّيّ
بــه مــا بعــد الإنســانويّة أمــلٌ لا يكتمــلُ إلّا بعــودةِ الإنســانيّاتِ إلــى صلــبِ الاهتمامــاتِ 

ــة. البحثيّ

ا ســواء فــي تهافــتِ  فــي العقــودِ الأخيــرةِ، تراجعــت الإنســانيّاتُ تراجعًــا ملحوظًــا جــدًّ
الطــلّابِ علــى اختيارِهــا، أو فــي مجــالِ البحــوث. وقد جاءَ تهميشُــها نتيجةً للمــدِّ الجارِفِ 
للعلــومِ الطّبيعيّــةِ والتكنولوجيّــاتِ ولنجاحاتِهــا فــي تحقيــقِ تقــدّمٍ صــارخٍ فــي الاقتصــادِ، 
والصّحّــةِ، والاجتمــاع. وأمّــا اليــوم، بعــد أنْ بــانَ خطــرُ المقاربــاتِ الأنثروبولوجيّــةِ المادّيّةِ 
الخالصــةِ فــي البحــوثِ وارتســمتْ علامــاتُ اســتفهامٍ حــول علاقــةِ العِلْــمِ بالخيــرِ وحــول 
م خطابًــا  السّــعادةِ الّتــي يقدّمُهــا للإنســان، وبعــدَ أن صــارت الحاجــةُ إلــى مقاربــاتٍ تقــدِّ
ــا.  ــكادُ يكــون خلاصيًّ ــدورٍ ي ــومِ ب ــائرِ العل ــن س ــانيّاتُ، بي ــرّدُ الإنس ــا، تتف ــا حيويًّ مختلفً
الإنســانيّاتُ، عكــس الاعتقــادِ السّــائدِ حتّــى فــي الأوســاطِ الجامعيّــةِ الجاهلــةِ لماهيّتِهــا، 
ليســتْ ســرديّاتٍ وجدانيّــةً. إنّهــا خطــابٌ علمــيٌّ لــه منهجيّتُــه وضوابطُــه وشــروطُه. والبحثُ 
فــي الإنســانيّات، تعريفًــا وتدريبًــا وممارســةً، يُضفــي علــى البحــوثِ فــي العلــومِ الطّبيعيّــةِ 
والتكنولوجيّــاتِ إضــاءاتٍ إبســتمولوجيّةً وأخلاقيّــةً مفيــدة. فالإنســانيّاتُ تهتــمُّ بمــا يجعلُ 
الإنســان إنســانًا وهــذا مــا لا تُعنــى بــه العلــومُ الطّبيعيّــة. لذلــك، ترانــا عندمــا نراهــنُ علــى 
العلــومِ الطّبيعيّــةِ والتكنولوجيّــاتِ فقــط لتحســينِ واقعِنــا نقــعُ فــي خيبــةٍ أليمةِ وفــي مفارقةِ 
فكريّــةِ؛ لأنّنــا فــي ســعيِنا إلــى تحديــدِ إنســانيّتِنا وفهمهــا نتطلّــعُ إلــى الجهــة غيــرِ المناســبة. 
فالعلــومُ الطّبيعيّــةُ والتكنولوجيّــاتُ لا تجيــبُ عــن الأســئلةِ الوجوديّــةِ الكبيــرةِ ولا تكترثُ 
ــومَ  ــر أنّ العل ــيّ. غي ــا البحث ــي حقلِه ــدرجُ ف ــا لا تن ــث طبيعتِه ــن حي ــا م ــا أصــلًا؛ لأنّه به
الإنســانيّةَ نفسَــها قــد لا تكــون كافيــةً لــردمِ الهُــوّةِ الشّاســعةِ بيــن مــا نعرفُــه ومــا زلنــا نجهلُــه 
فــي قلــبِ معرفتِنــا لذاتِنــا. فالبحــثُ فــي العلــومِ الإنســانيّة، وهــذا هــو لُــبُّ العتــبِ عليــه، 
ــه إليــه عمومًــا، يُشــظّي الإنســانَ ويعالــج، بحســبِ كلِّ عِلْــمٍ على حِــدة، جانبًا  والنّقــدُ المُوجَّ
مــن الإنســانِ يعــدُّ أنّــه جامــعٌ لخُصُوصيّتِــه. بــكلامٍ آخَــر، تــدرسُ العلــومُ الإنســانيّةُ مــا تــراه 
ــه  ــه وانتمائ ــي موقعِ ــاول الإنســان ف ــق، نراهــا تتن ــي الإنســان. مــن هــذا المنطل ا ف إنســانيَّ
ــه،  ــه و لا وعيِ ــة، فــي وعيِ اخليّ ــه الدَّ الاجتماعــيّ، فــي اختلاجــاتِ أحاسيسِــه، وفــي أزماتِ
فــي لســانِه ولغاتِــه، فــي ثقافتِــه، و تاريخِــه، لكنّنــا لا نعــرفُ عِلْمًــا واحــدًا مــن العلــومِ الّتــي 
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تُدعــى إنســانيّةً يتنــاولُ الإنســانَ فــي كلّيتِــه، فــي إنســانيّتِه حتّــى يــكادُ يجــوزُ أن نقــولَ فيهــا 
أنّهــا لا إنســانيّة.

الإنســانيّاتُ بــا ريــب مُؤنسِــنَة. لا إنســانيّتُها ليســت أكثــر مــن ملاحظــةٍ منهجيّــة. لكن 
المكاســبَ المعرفيّــةَ الّتــي تقدّمُهــا تبقــى ناقصــة. قَــدَرُ المعــارفِ البحثيّــةِ ألّا تكتمــل. فــي 
عــدم اكتمالِهــا ســببُ التّواضــعِ المتنامــي لــدى الباحــثِ الأصيــلِ كلّمــا تقــدّمَ فــي البحــثِ 
وتمــرّسَ بــه. للبحــثِ العلمــيِّ حــدود. حــدودُه مــن حــدودِ الوســائلِ المتوفّــرةِ لديــه، ومــن 
ــه،  ــى ممكناتِ ــه وحتّ ــث مفهومِ ــى مــن حي ــه يبق ــلِ وتناهــي الإنســان. لكنّ ــةِ العق محدوديّ

مِ فــي معرفــةِ إنســانيّتِه. شــرطَ أن يلتــزمَ الخيــاراتِ الصّائبــة، فرصــةً للإنســانِ للتّقــدُّ


